
إيرانيــون يصرحــون بتراجــع الــدور الإقليمــي
للسعودية

, سبتمبر  | كتبه جوناثان ستيلي

ير نون بوست ترجمة وتحر

اعتبر محللون إيرانيون أن سلطة الرياض عرفت تراجعا واضحا في الفترة الأخيرة، لأنها وجدت نفسها
مجـبرة علـى قبـول معطـى أن الـدول لا يمكـن أن تقـدم علـى قـرارات تتجـاوز طاقاتهـا وقـدراتها، لفـترة

قصيرة على الأقل.

في غرفة صغيرة تقع في واجهة السفارة السعودية في طهران، يجلس شرطي وحيد يحرس مقرا خاليا
من البعثات الدبلوماسية؛ فقد تحول هذا المبنى إلى خراب تام.

وكانت الأبواب الحديدية التي تطل على شرفة الطابق الأول لهذا المبنى المهجور مفتوحة وتعصف بها
الرياح. ولم يتم استبدال زجاج النوافذ المكسور. وصار “ما كان يسمى بالسفارة” مرتعا للحمام الذي

يعشش في الداخل.

كثر من ألف متظاهر إيراني أمام وتجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ  يناير/ كانون الثاني، تجمع حشد ضم أ
السفارة السعودية . وأقدم بعضهم على إلقاء قنابل مولوتوف مما تسبب في اندلاع حريق.
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وقــام آخــرون باقتحــام المقــر قبــل وصــول الشرطــة وإخمــاد النــيران. ورغــم تعرضهــم لإصابــات، نجــا
الموظفــون الســعوديون مــن الحــرق. وقــد دفعــت هــذه الواقعــة بالمملكــة العربيــة الســعودية إلى قطــع
يها علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بعد فترة وجيزة من أحداث الشغب هذه، ولم تعد المياه إلى مجار

إلى حد الآن.

وكان المحتجون الغاضبون من تنفيذ المملكة العربية السعودية حكم الإعدام على شخصية بارزة من
المعارضة؛ رجل الدين الشيعي نمر النمر. وأدان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي هذا الحكم ولكنه
اسـتنكر في الـوقت ذاتـه الهجـوم علـى السـفارة. وأعلـن المتحـدث الرسـمي باسـم السـلطة القضائيـة في
إيـران بعـد ثلاثـة أسـابيع عـن اعتقـال حـوالي  شخـص مـن المتـورطين في هـذه الحادثـة. إلا أنـه تـم

الإفراج على بعضهم في وقت لاحق.

وعلى الرغم من إنهاء الاتصالات الرسمية بين البلدين واستمرار الغضب بسبب إعدام رجل الدين
ــه ــذي تلعب ــدور الإقليمــي ال ــون مطمئنين بشكــل واضــح بخصــوص ال ــون إيراني ــدا محلل الشيعــي، ب

السعودية. فهم يرون أنه في تراجع واضح.

وفي آيار/ مايو ، نصّب محمد بن سلمان وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، علما وأنه يحضا
يـر الـدفاع. وبـادر باتخـاذ قـرار هامـة أبرزهـا التـدخل بنفـوذ عائلـة آل سـعود. كمـا تـولى أيضـا منصـب وز

عسكري سعودي وحملة قصف الحوثيين في اليمن.

وكـانت وسائـل الإعلام الإيرانيـة قـد أدانـت بشـدة الغـارات الجويـة الـتي قادتهـا السـعودية. كمـا نـددت
لافتات وضعت في الشوا الرئيسية لطهران بالعدوان السعودي. وانتقد مسؤولون كبار الإجراءات

السعودية واعتبروها أشد قسوة من الاحتلال الإسرائيلي.

وعــبر محللــون ومســؤولون إيرانيــون عــن ثقتهــم الكــبيرة في أن بــن ســلمان أعطــى وعــودا عديــدة
بخصوص حل الأزمة اليمنية ولكن لا يمكن له الالتزام بها. كما رأوا أن الاتفاق النووي مع الولايات
المتحـدة وشركائهـا في مجلـس الأمـن الأمـم المتحـدة سـيغير قواعـد اللعبـة في المنطقـة، وسيسـبب عزلـة

المملكة العربية السعودية.

ية لأنها لا تريد أن تتحمل ما يفوق طاقتها ويقول الإيراني بارزغار أن بلده لم تتدخل في الأزمة السور
لذلك كان على السعودية أن تدرس قرار تدخلها جيدا قبل أن تقدم على تنفيذه.

وكان على إيران إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، كما وجب ذلك على تركيا وروسيا لتهدئة الأوضاع
المشحونـة بينهمـا في السـابق. وقـد أخطـأت تركيـا عنـدما فكـرت أنـه يمكنهـا أن تتحـدى فلاديمـير بـوتين

بإسقاطها لمقاتلة حربية من طراز سوخوي  التابعة للطيران الحربي الروسي في الخريف الماضي.

وهذا الأمر ينطبق تماما على المملكة العربية السعودية. وأضاف بارزغار “أن السعودية اعتقدت أنه
مــن الممكــن لهــا أن تحــرض أمريكــا علــى ربــط علاقــات عدائيــة مــرة أخــرى مــع إيــران علــى مســتوى
الشرق الأوســط ولكن ذلــك لــن يحــدث، لا ســيما في وقــت عملــت فيــه روســيا والصين علــى تطــوير

علاقاتهما مع إيران”.



إن الحــرب في اليمــن تســير بشكــل سيء بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية. فميليشيــات الحــوثي
تحاربها على الحدود الشمالية لليمن، فقصفت بلدة نجران والمنشآت النفطية في السعودية.

كما صرح أيضا بأنه على السعوديين تقديم تنازلات في اليمن: “أنا لا أقول أن الإيرانيين يريدون لهم
الخسارة. ولكن الزمن سوف يصحح السياسة السعودية مثلما قام بذلك في تركيا “.

ويرى فؤاد أزادي، وهو أستاذ في كلية الدراسات العالمية في جامعة طهران، أن بعض الإيرانيين يريدون
ردا قويا وعنيفا على الاستفزازات السعودية ولكن مثل هذه الخطوة ستكون محفوفة بالمخاطر.”

انتحار السياسة الخارجية:

واعتبر حشمت الله فلاحت بيشة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني،
المنظـم إلى المحـافظين في هـذه الدولـة أن الـوقت يمـر في صالـح إيـران. وقـال في مقابلـة صـحفية لـه أن
“المملكة العربية السعودية هي بلد عظيم في العالم الإسلامي. ولكن حسب رأيي صارت تتأثر بتدهور

علاقاتها وسياساتها الخارجية”.

وأضــاف “إذا ســلطنا الضــوء علــى مواقــف المرشــد الأعلــى الإيــراني مــن للمملكــة العربيــة الســعودية،
ية. كما نصح القادة كد من أنه داوم على تقديم النصح لها لترك هذه السياسات الانتحار فسوف نتأ
الشبـــاب والقـــادة الحـــاليين إلى الـــدخول في تفـــاعلات مـــع الـــدول الإسلاميـــة والى تعـــديل ســـلوكهم
السياسي. وأعتقد أن نصيحة المرشد الأعلى للمسؤولين السعوديين ليست سوى نصائح أخوية أو

حتى أبوية”.

ـــة ـــة والمطالب ـــة الســـعودية مـــن الأصـــوات المنادي ـــق حكـــام المملكـــة العربي كمـــا تحـــدث فـــؤاد عن قل
بالديمقراطية والتي قد تنتشر في أنحاء منطقة الخليج من اليمن إلى البحرين. وشدد على أنه ” عادة
عنـدما تـواجه النظـم الرجعيـة مطـالب الديمقراطيـة تلجـأ بطريقـة آليـة إلى مهاجمـة الأنظمـة المتطـورة.
يــة الإسلاميــة الإيرانيــة باعتبارهــا نظامــا وبنــاء علــى ذلــك، عملــت الســعودية علــى مهاجمــة الجمهور

متقدما. “

وفي إطار القضية اليمنية، وخلافا لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، تدعم إيران الحكومة المؤقتة،
والمعروفة باسم مجلس الحكم، الذي أن في صنعاء العاصمة الأسبوع الماضي من قبل الحوثيين

الممثلين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

ير الخارجية الإيراني، أنه عرض فكرة الذهاب إلى الرياض لاستعادة العلاقات وصرح جواد ظريف، وز
بين البلدين لكن السعوديين رفضوا مبادراته هذه.

وقال علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على قناة روسية اليوم في
الأســبوع المــاضي”أنه في الــوقت الراهــن، لا توجــد مفاوضــات بين الســعودية وإيــران. ونحــن نــرى أن
السعوديون يتصرفون دون عقلانية. فقد أطلقوا فرقعة إعلامية ضدنا وواصلوا توجيه اتهامات لنا.

نحن لا نغلق باب الحوار مع أي بلد باستثناء الاحتلال الإسرائيلي”.
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